
بعد مـا يقرب مـن ثلاثين عامـاً يعاد
فـتح مـلف مقـتل المخــرج الايـطــالـي
بييـر باولـو بازولـيني بعـد الاستـماع
الـى شهـود جـدد وبـروز ادلـة جـديـدة
عـــن جــــــــريمــــــــة هــــــــزت الــــضـــمـــيــــــــر

الايطالي.
ومـا كـان قـبل ثـلاثين عـامــاً مجــرد تكـهنـات،
اصبح الان اقرب الـى الحقيقـة فيمـا يخص
تــوجـيه الاتهــام الـــى النـــازيين الجــدد وهــذه

المرة بعلم المخابرات الايطالية.
ومـثلـمــا اثــارت حـيـــاته وسـيـــرته الابــداعـيــة
جـــدلًا عـمـيقــــاً، فقـــد اثـــار مــــوته ومـــا يـــزال
الجــــــدل نفــــسـه، فهــــــو رجل الــتــنـــــاقـــضـــــات
بجــــــدارة، ففــي الـــــوقــت الـــــذي مــنحــت فــيه
الـدائــرة الكـاثــوليـكيـة في مهـرجـان فـينـسيـا
فــيلــمه بـثــــوريم )قــضـيــــة اثـبــــات( الجــــائــــزة
الاولى في مهـرجان فيسنيـا، صادرت العدالة
الايـطـــاليــة بكــرات الفـيلـم بتـهمــة انـه فيـلم
)داعـر(، لينـصب الهجـوم مـن قبل الحكـومـة
والكـنـيـــســــة علـــى هــــذا العــمل الــــذي تعـــذر
تـصنـيفه، ومـثلمــا اعلن الحـاده كـان يمـتلك

اعجاباً بالأناجيل. 
لقـــــد لازم ســـــوء الـفهـم هـــــذه الــــشخــصـيـــــة
الاشكـــالـيـــة في الحـيـــاة والمـــوت فقـــد كـــان في
جمـيع افلامه صـادمـاً وخـارجــاً عن الـسـائـد
والمـألـوف وحيـاته الخـاصـة كـانت تـسبـب من

التشويق والبلبلة بقدر ما تسبب اعماله.
كان في حـياته صعـب على الـتصنيـف فما ان
كـرس نفـسه شـاعـراً وكـاتبـاً حتـى تحـول الـى
الـــسـيـنـمــــا كـكــــاتـب سـيـنــــاريــــو ثـم مـنــتجــــاً
ومخــرجــاً لـينـظـــر اليـه النــاس كــسيـنمـــائي

كبير.
اثـــار مــــوته او الــطــــريقـــة الـــوحـــشـيـــة الـتـي
اســتخـــــدمــت لانهـــــاء حــيــــــاته الـكــثــيـــــر مــن
الجــدل. الكـثيـــر من الاسـئلــة الـتي اثــارتهــا
الجــــريمــــة لـم تـقف عـنــــد كـــــونهــــا جــــريمــــة
جـنـــسـيـــة قـــذرة، بـل تعــــدتهـــا الـــى مـــؤامـــرة
فـــاشـيـــة. ويـــذهـب الـــذيـن يعـتقـــدون بـــأنهـــا
مــؤامــرة مــدبــرة الــى ان هـنـــاك الكـثـيــر مـن
الاشـارات الـتي تـشيـر الـى ضلــوع )عصـابـات
المجازر الـسوداء( النـازية في عـمليات اغـتيال
مـثقفـين شبـيهـين ببــازوليـني.. وكــان فـيلـمه
الاخيـر الـذي يعـد الاكثـر غمـوضـاً وصعـوبـة
)سـالـو او 120 يـوم في سـادوم( والـذي انجـزه
قبل ايـام من موته دافعاً قويـاً لاغتياله. هذا
الفيلم الذي حفل بالآلام ومناظر التعذيب
والقتل والاغتـصاب والـذي يدور حـول الموت

والفاشية.
واذا كان فيلـيب بيازو يـرى في موت بـازوليني
الوحشي كما لو انه درب الصلب، فان جميع
ابـطــال افلامه شهـداء او يمـوتـون بـوضـعيـة
الــصلـب كـمـــا شخـصـيــة كــاتـــور في حكــايــات

كانتربري.
اعـادة فتح قـضية بـازوليني قـد لا تضيف له
ولتــاريخه شـيئـاً...ولـكنهـا سـتعيـد الاعـتبـار
الـــــــى واحـــــــدة مــن اهــم حـقــب الـــــســيــنــمـــــــا
الايـطالية والـعالمية.. ذلك ان بـازوليني ترك
تراثـاً سينـمائـياً  ثـراً اصبـح مع الوقـت درساً
جـمـــالـيــــاً وفكـــريـــاً لـكل المـــشـتـغلـين بــــالفـن

السابع. 
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- في مطلع الثمانينـات من القرن الفائت
صـدرت الـطـبعــة العــربيـة لـروايــة "الخبـز
الحـافي". وقتهـا نبه هـذا العمل الـى ولادة
روائــي مغــــربـي يـكــــاد أن يـكــــون مـجهــــولاً
لقراء العـربية، اسـمه محمد شكـري. بعد
حـين ُألـتفـت الـــى هـــذا العــمل صحـــافـيـــاً،
وكـــانـت الــصحـــافـــة الـيـــومـيـــة سـبـــاقـــة في
الـتعـــريف بكـــاتبـه، ومن بـــاب ضيـق تنــاول
سلطـة الـرقـيب في منـع نشـر هـذه الـروايـة
لــسنــوات طــويلــة. إلا ان مــا كتـب حيـنهــا،
كـان أقـرب الـى القـراءة البـرانيـة في تنـاول
فــصـــول هــــذا العــمل، حـيـث جـــرى ضـمـن
سقف المــسمــوح به والخـــوف من إلــزامــات

الرقيب في آن.
- فقــد فضح هــذا العمل الـسـردي الجـرئ
المـسكـوت عنـه أجتمـاعيـاً وأخلاقيـاً. وعبـر
تــــوظــيف الـــسـيــــرة الـــشخــصـيــــة لمـنــــابــــزة
الــتـــــابـــــوهـــــات والمـكــبـــــوتـــــات والاكـــــراهـــــات
الأخـلاقـــيــــــــة، وأشــكــــــــال الـفـقــــــــر والـعــــــــوز
والبــؤس، الـتي كــان يـعيــش تحت وطــأتهــا
الكـــاتب وبــالـتحــديــد في مـــدينــة طـنجــة،
أبــان نهــايــة الأربـعيـنيـــات والخمــسيـنيــات
وبــدايــة الـسـتيـنيـــات. ولكــونه تجـــريب في
أسلــــوب الـــســــرد الــــروائــي، فقــــد أحــتفـي
شكــري في سيــرته مـرتـان. مــرة في إضفـاء
لمـســة إنـســـانيــة علـــى الحيـــاة البـــوهيـميــة
الـتي عاشـها وصنعـت منه كاتـباً. والثـانية
في مقـاربـته لـتفــاصيـل الأشيــاء اليــوميـة
بما تحـمله من واقعـية أقـرب الخيـال، من
دون الاتكـــاء علــــى أفكـــار وأســـالـيـب وقـيـم
مــسبقــة في صيـاغـة مـشــروع كتــابه. ولعل
قوة عمل شكري تكمن في طلقه، وحريته،
في نـبــش مـــاضـيه الــشخـصـي، خـصـــوصـــاً
لجهــة علاقـته بــأبـيه مـن جهــة. ودعـــوتنــا
كقــراء لإكـتــشـــاف تقـــاطعـــات الكــاتـب مع
كـتـــاب، مـن أمـثـــال الأمـيـــركـي بـــول بـــولـــز
ومـواطنه تنـسي ويلـيامـز والفـرنسـي جان
جــنـــيه، وعـــــوالـــم المهــمــــشــين والمـــــواخــيـــــر
وسكــارى الحــارات والأزقــة الــصغـيــرة مـن

جهة ثانية.
- ولعل الـســؤال الـتقـليــدي يـطــرح نفــسه
ضـمن هــذا الــسيــاق، هل يمكـن للــسيـنمــا
العــــربـيـــــة أفلـمــــة هـــــذا العـمـل الفـــــاضح
والجــرئ؟ ويـتفــرع مـنه آخــر، كـم سـيكــون
النص السيـنمائي أمـيناً في  اقتفـاء سيرة
شخــصـيـــة مـتـــرعــــة لكـــاتـب مـثـل محـمـــد

على هامش الدورة ) 29 ( لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

"الخبز الحافي" سبة لكاتبها و "دنيا" متهاوي و "الجنة الآن" شهادة شجاعة

يــــدفع المخــــرج بـفلـــســطـيـنـيــــة تعـيـــش في
الخــارج، كتـوريــة عن فلـسـطيـنيّ الـشتـات،
الــى واجهـة الحـدث كــونهـا تــرى ان هنـاك
بــــــــــدائـل ســـيــــــــــاســـيــــــــــة لحـل الـقـــــضـــيــــــــــة

الفلسطينية.
- لم يتـرك المخرج حبكته الـدرامية تفلت
من يديه. بل طـعمها "بقفـشات" تهـكمية،
خـصــوصــاً مــشهــد تلـقين الـشـــابين دروس
الـتـفجـيـــر فـيـمــــا يلــتهـم أحـــد مــســـؤولـي
الجـمـــاعـــات الأسلامـيـــة سـنـــدويــشـــاَ. أمـــا
اللـمــســات الـنهــائـيـــة للعـملـيــة، فـيــشــرك
المخـرج طـرفـاً أســرائيليـاً مقـابل مـبلغ من
المال. تفشل العملية في أولها بسبب خطأ
في التـوقيت، ممـا يثنـي أحدهـما ويـواصل
الأخــر مهـمته وهـو جـالـس في حــافلــة مع
مجمـوعة جـنود اسـرائيليين، وعـبر لقـطة
أخــاذة تقــارب فـيهــا الكـــاميــرا لمــا يــدور في
رأسه. شــريـط "الجـنــة الآن"، نــال جــائــزة
المـلاك الأزرق كـــــــــأحـــــــســـن فـــيـلـــم أوروبـــي
وجـــــائـــــزة مـنــظـمـــــة الـعفـــــو الـــــدولـيـــــة في
مهـرجان برلين الأخير، قـراءة سينمائية/
سيـــاسيــة شجــاعــة، تـتعــالــى علــى الــوجع
والعــــسف الــيـــــومــيــين، ولا تـــصـــــادر حـكــم

المشاهد رغم إدانته للعنف.

شهــادتهـا الجــامعيــة بعــالم الـرقـص وهـز
الأرداف، وعلــــى أكــــاديمــي يلــــوك المــــاضـي
الــسعـيـــد ويفـضـحه سلـــوكه الـصـبـيـــانـي،
وعلـــــى شخــصـيــــات ثــــانــــويــــة لا تمــثل في
مجـمـــــوعهـــــا إلا نفــــسهــــا. ولـعل شــــريــط
"دنيا" يمثل أفضل هدية مجانية قدمتها
صـعـــب الــــــــى مـــن أرادت مــــــــواجـهـــتـهـــم في

ذهنها.
- بيد ان رهـان هانـي أبو أسعـد في "الجنة
الآن")فقـرة عـرب في سيـنمـا العـالم( جـاء
من طـينـة أخـرى. فقـد حقق هـذا الـشـاب
شـــريـطـــاَ مـتـــوازنـــاً ومـحكـمـــاً  أقـــرب الـــى
الشهـادة السـينمـائيـة الحيـة، وعبـر قراءة
متـــأنيــة لـلاسبــاب الـتي تــدفع بــالــشبــاب
الفلـسـطيـني الـى تـفجيــر أنفـسهـم. ومن
خلال متابعة قصة سعيد وصديقه خالد
الـلــــــــذيـــن يـعـــمـلان في كــــــــراج لـــتــــصـلـــيـح
الــسيـارات في مــدينـة نــابلـس، ووقـوعـهمـا
بفـعل الـيــــأس والأحـبــــاطــــات مــن العـنـت
الأسرائيلي وانسداد آفاق المستقبل، تحت
تــأثيــرات الجمـاعــات الأسلاميـة. مــراحل
الـتجـنـيـــد تمـــر عـبـــر سلــسلـــة أخـتـبـــارات،
وضـمن جــدول زمنـي محـدد، الـى ان يـتم
تـــزنـيـــرهـمــــا بمفـخخــــات بهـــدف تــنفـيـــذ
عـملـيــة انـتحــاريــة في تل أبـيـب. بــالمقــابل

تحـمل في يــدهــا لـيــســانــس آداب، الا انهــا
تقـرر وراثــة مهنـة والـدتهـا الــراقصـة بعـد

وفاتها.
- وهكـــذا مـنــــذ اللقـطـــة الأولـــى،

ندخل في عالم دنيا وهي تجتاز
امــتحـــــانهـــــا الأول في الـــــرقــص
عـنـــــدمـــــا يـــطلـب مــنهـــــا قـــــراءة
نــصـــوصـــاً مـن الـــشعــــر العـــربـي
القـــــديم، لـكــن حـــــالـــــة نـكـــــوص
تصـيبهــا فتقعـدهـا علـى خـشبـة
المسـرح، وحجتهـا كمـا جـاء علـى
لـسـانهـا: كـيف يمكـن للمـرأة من
تحــريك جـسـدهـا وتـوحـي بفعل
الحـب، بـيـنـمـــا يــسعـــى المجـتـمع
الــــــى إخفـــــاء أنـــــوثـــتهـــــا وعـــــدم
الإعتـراف بهـا. جـوابهـا الجـرئ،
واجتيـاز امتحان الـرقص، يـثير
إعجـــــاب الأكـــــاديمــي والـكـــــاتــب
بـــشــيـــــر )محــمـــــد مــنــيـــــر(، مـــــا
يـجعـلهـــا تـــدور في فـلكـه. فهـــذا

الأكــــاديمــي، المهــــووس بـــــالحفــــاظ
وطـــبع كــتـــــــاب "الف لـــيلــــــة ولـــيلــــــة"

والـشعــر العـربـي القـديم، يـتعـرض الـى
اعـتــــداء غــــاشـم يـفقــــده بــصــــره مـن قــبل
جـمـــاعـــة مـتـــزمـتـــة لا تــــروقهـــا تـــأويـلاته
التقدمية للتـراث. لكنه سرعان ما ينغمر
في حالة حب صوفي مع صاحبة بانسيون،
ظـلت تــراوده بعـطــرهــا وجـســدهــا الفــارع
الـبــض. ومع هـــذا يقـــرر اصــطحـــاب دنـيـــا
الـــى محل لـبــيع العـطـــور حـتـــى تفــضحه

صورته كمغن!
- بـالمقـابل تــواصل دنيـا تـدريبـاتهـا في هـز
ردفــيهـــــا، كــتحـــــد فـــــردي ضـــــد الإقـــصـــــاء
الاجـتمــاعي، علـى يــد أستــاذ فن الـرقـص
الأشهـر في مصـر )الـلبنــاني وليـد عـوني(،
الـذي ظل يـذكـرهـا بعـزيمـة والـدتهــا، هي
نفــس صـــورة دنـيــــا المعـلقــــة علـــى حـــائــط
صــــالــــة الـتـمــــريـن والـتــــدريـب، وكـتــــوريــــة
لإحلال جـسدي بين الأم الـراحلة وأبـنتها
على الطـريقة الـصوفيـة. او زيارتهـا لبيت
تـسكـنه حفنــة راقصـات مـن جيل والـدتهـا
للـتعلـم منـهن هـز الـردف. فـيمـا يـتحـرك
علـى الهامـش  شخصيـات ثانـوية، سـائقة
تـاكسي عـمومي مـسترجلـة تناكـد زملائها
الـــرجـــال مـن الــســــواق وتقـــاسـمهـم طـبق
الكــشــــري، لكـن تحـــررهـــا الــشـكلـي الـــذي
رسـمـته المخـــرجـــة يــسقــط في فخ شــبقهـــا
الجـنـــسـي ونــــداءاتهـــا المــتكـــررة في زحـمـــة

شوارع القاهرة لزوجها الميكانيكي.
- نـــص شــــــريـــط "دنــيــــــا"، كــتــبــتـه صعــب
بـنفـــسهـــا، مـتهـــاوي الـــى درجــــة انه يــسـئ
للــمــــــرأة ولقــضـــــايـــــاهـــــا. إذ مــن الـــصعــب
اختصـار المواجهـة مع القوى المحـافظة في
بلداننـا عبر الـرقص الشـرقي، او المطـالبة
بـالتحـرر الجنـسي، من دون الـوقـوف علـى
أس المــشكلــة النـسـويــة وبحـثهـا، بــدلاَ من
اسـتبــدالهــا بيــافـطــة الأمم المـتحــدة الـتي
تظهـر في آخــر الشـريـط من" ان 97 بـالمئـة
مـن حــالات الخـتــان مـتــوافــرة في مـصــر".
دنيـا مخلـوقـة هجـينــة، أرادت من خلالهـا
صعـب  ان تتكئ على رغبة طـالبة تقايض

شكري؟ بطبيعة الحال، ستقفز الى ذهن
المــشـــاهـــد صـــور ذلـك العـمل وهـــو يـتـــابع
شـــريـط الجـــزائـــري رشـيـــد بلحـــاج الـــذي
عـــرضه مهــرجـــان القــاهــرة الــسـيـنـمــائـي
الــــــدولــي الأخــيــــــر. مــن دون شـك، ثــمــــــة
شـجاعة في مقـاربة "الخبـز الحافي")خارج
المـسابـقة( تحـسب لصـالح  بلـحاج. إلا إن
الـــشجـــاعـــة لا تــضـمـن لـــوحـــدهـــا نجـــاح
تحقق المـنجـــز الفـنـي. تـــدخلـنـــا اللقـطــة
الأولـــى لــشـــريــط بلحـــاج، أقـتـبــس نفــس
اسـم الـــروايـــة، مـبـــاشـــرة الـــى تـتـبع حـيـــاة
الكـاتب محمد شكري)أداء الممثل المغربي
سعيــد طغمـاوي( منـذ صبـاه وهـو يـنبـش
حـاويات القمـامة بحثـاً عن كسـرة خبز او
شئ نــافـع في حي فــرنــسي. مـــروراً  ببـيت
عــائلـته القـصــديــري، وعـسف الأب الــذي
يحـمـله شـكــــري الـــسـبــب في مقــتل أخــيه
عبدالقـادر. ثم ينتـقل الشريـط الى تتبع
مـســارات الكــاتـب الحيــاتيــة، أول عـمل له
كـنـــادل في مقهــى، والـتلـصـص علــى أبـنــة
صــاحبهـا وهي تـسـتحم، وصحـبته لعـالم
الـكبــار و أرتيـاده المــواخيـر. والمــرور بعــالم
السجن الذي تعلم فيه أبجديات الكتابة
والقــراءة، وحـصـــوله علــى وظـيفـــة معلـم
يكــرر كلمـة "أب" أمـام طلابه، الــى لحظـة

وفاته ودفنه قرب قبر أخيه.
- وبقدر مـا حافظ بلحاج علـى التسلسل
التاريخي والحدثي لمعظم فصول "الخبز
الحـــافي"، إلا ان معـــالجـته الــسـيـنـمـــائـيـــة
جــــاءت فقـيــــرة وخــــالـيــــة مـن الاجــتهــــاد.
وبــــــرهــــــانــنــــــا، ذلـك المــــــشهــــــد الــبــــــائـــــس
لاســـتحــمــــــام أبــنــــــة صــــــاحــب المـقهــــــى في
حـديقـة بيتهـا وهي عـاريـة، او مضـاجعته
لـسجينة المـاخور، او مظهـر والدته الأنيق
على خلاف بؤسها.. وتبلغ ذروة السذاجة
في تفتح وعـي شكري السـياسي والمطـالبة
بـنهــايــة الاستـعمــار الفــرنـسـي، وعلــى يــد
محـضـيـــة ومحـــرض سـيـــاسـي يلـتقـي به
مــصــــادفــــة في مــظــــاهــــرة ديـكــــوريــــة، أداء
بلحـاج نفسه، الـذي يعتقل لاحـقاً ويـغرز
في الــشـــاب شكــري حـب الــوطـن وتعلـيـمه
القــراءة والـكتــابــة في زنــزانــة الـسـجن..إذ
جـاءت تلك النقلات سـريعة وغيـر مقنعة
فـنـيــاً او سـيــاسـيــاً. شــريــط بلحــاح سـبــة
لــسـيــــرة صعلـــوك كـتـب حـيـــاته كــشـــاهـــد،
ولــدرامــا عــائـليــة وأجـتمـــاعيــة، ولفـضــاء

مدينة طنجة المعلن منه والمستور.
- رهان اللبنـانية جـوسلين صعب لم يكن
أفـضل من رشيـد بلحـاج. فصـاحبـة "غزل
الـبنــات"، جــاءت الــى مـصــر ومعهــا فكــرة
سـربتهـا الى وسـائل الإعلام لفتـرة قاربت
الخــمــــس ســنــــــوات، ومفــــــادهــــــا الــتــنـكــب
لقـــضــيـــــة خــتـــــان الــبــنـــــات. ولـكــــــونه مــن
القـضــايــا الحـســاســة في بلــد مـثل مـصــر،
أقحمـت صعب نفـسهـا في مـوضـوع عـصي
ومــركـب يـتجــاوز ســذاجــة الـتعـــاطف مع
بنــات جنـسهــا. ولعل هـسـتيـريــا التــدافع
لمشـاهـدة شـريـط "دنيـا")خـارج المسـابقـة(،
أضفـت نـــوعـــاً مـن المـبــــالغـــة في مـتــــابعـــة
فـصـــول هـــذه القـصـــة المـتهـــاويـــة. بــطلـــة
الــشـــريــط تـــدعـــى دنـيـــا)حـنـــان الـتـــرك(

تلقــى الجمهــور والنقـاد علـى حـد سـواء هـذا
الفـيلم بالحفاوة فقد أعتـبره البعض مقدما
أفـضل فيلم في عـام 2006 فيـما قـال ناقـد أنه
مــادامـت الــسـيـنـمــا الأمـــريكـيــة تـنـتج أفلامــا
كهذا تبقـى هي الأفضل في العـالم وعلق آخر
قــــائلا أن هـــولـيــــوود تكــــون بهــــذا الفـيلـم قـــد
أسـتعــــادت مجـــدهـــا ، فـــأي فـيلـم هـــذا الـــذي
يستقبـل هذا الأستقبـال ؟ لايمكننـا أن نعزل
تلقـي الفـيلـم عن هــذه المــرحلــة الـتي تــواجه
الولايـات المتحدة فيهـا كرها وأنتقـادا عالميين
لمجــمل ســيـــــاســتهـــــا فـكــيف أذا جـــــاء الفــيلــم
لـيــتحــــدث عـن فـتــــرة خــــالــــدة مـن الـتـــــأريخ
الأمـــريكـي بــطغـيـــانهـــا وظلـمهـــا هـي الفـتـــرة
المكـارثيـة سيـئة الـصيت وبـالتـحديـد يتـحدث
عـــــــن أعـــــــــــــــــــوام 19541952 –  حـــــــين واجــه
الــصحفـي ونجـم الـبــرامج في قـنــاة الــسـي بـي
أس ) أدوارد مــــورو ( الـــسـيـنــــاتــــور مـكــــارثـي .
ـــــونــي قـــبل هــــــذا الفـــيلــم ) أخـــــرج جــــــورج كل
أعتــرافــات رجل خــطيــر ( عــام 2002 بـطــولــة
تشـاك هــاريس . الـشخـصيتـان المـركـزيتـان في
الفـيلمـين صحفيــان يعمـلان في التلفـزيـون ،
ـــــى الحقـــيقـــــة وفي حــين يـــتعـــــرف تــــشـــــاك عل
ليدمرها يضعها مورو في مكانها المناسب من
خلال الأعلام . عمل كلـوني في فيلمه الـثاني
ممــثلا وأشـتــــرك في كـتــــابــــة الـــسـيـنــــاريــــو وفي
الأنتـاج . عنـوان الفيلم هـو العبـارة التـي كان
مـــــورو يخــتــم بهـــــا بـــــرنـــــامـجه الأســبـــــوعــي )
شــــاهــــدهــــا الآن ( وهــــو أول بــــرنــــامـج أتخــــذ
أسلـــوب الــتحقـيقـــات الــتلفـــزيـــونـيـــة وبـث في
أعوام الخمـسينيـات . كان علـى مورو أن يقف
أمـام جـوزيف مكـارثي بـتهمـة الـشيـوعيـة بين
1953 و 1954  وهــــذه الــــوقفــــة تـــشـكـل محــــور
الـفيـلم الـذي أخـرج بـالأســود والأبيـض وأدار
تـصـويــره روبيـرت ألـســويت . كــشف الحقــائق
وعــــرضهـــا حـــول نـــوازع وغـــد أسـمـه مكـــارثـي
يـتــصـــدى بــــالأذى للـنـمـــاذج الخـيـــرة ) مـــورو
وفـــريق عـمل الـبـــرنـــامج ( لالــشـيء ســـوى أن
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بمناسبة عرض فيلم جورج كلوني الجديد

ليلة سعيدة وحظا سعيـــدا 
تـــواصله مع مـشــاكـل النــاس وتـشـجيـع منـتج
بــرنـــامجه وصـــديقه الــذي يمـثل دوره كلـــوني
نـفسه . أعـاد كلـونـي بممثـليه بنـاء ستـوديـو )
شـــاهـــدهـــا الأن ( لـيـجعـله مـيـــدان مــــواجهـــة
مــابين قــوى اعلام الحقـيقــة الـسحــريــة وبين
الجــاذبـيــة المــأســاويـــة للـتـــأريخ ، هــذا الــرمــز
الــذي حـــاول مكــارثـي المــدمـن علــى الـكحــول
والمـــتـجـــنـــي في تحـقـــيـقـــــــاتـه هـــــــدمـه ، وهـــــــذا
الـبـــرنـــامج الـــذي عكــس بـــالـصـــوت والـصـــورة
حقــيقـــــة تهــــديــــد مـكــــارثـي لأســـس الحــــريــــة

الأمريكية نفسها . 
الواقـع أن مجموعة من الأفلام المهمة ظهرت
مـــــرة واحـــــدة هـــــذه الأيـــــام كـلهـــــا ذات طـــــابع
سـيــاسـي سـنقــدم عــرضــا لأبــرزهــا في فــرصــة
قـــادمـــة مـن مـنــطلق وحـــدة المـــوضـــوع ، أمـــا )
ليلــة سعيـدة وحـظــا سعيــدا ( كمــا يبــدو من
المقــالات الـنقــديـــة التـي أطلـعنــا علـيهــا فهــو
الأوفـر حظـا ومـرشح لجـائـزة الأوسكـار بـرغم
أنه أنجـــز بمـيـــزانـيـــة مـتــــواضعــــة ) 7 ملايـين
ـــــراداته حــتـــــى الآن 23 دولار ( وقـــــد بـلغــت أي
مليون دولار . يرى فيه النقاد وصفا لأمريكا
اليــوم من خلال أمـريكـا المــاضي وقـد تـسـاءل
العـديد مـن المعلقين بعـد رؤية الـفيلم )) هل
لــدينــا مــورو اليــوم ؟ (( ، يـشعــر اليـســاريــون
الأمريكيـون بفرحة غامرة لهذا الفيلم الذي
أنـــصـفهــم أيمـــــا أنـــصـــــاف وبـــين الفـــــرق بــين
أسـتبـســال صحفيـي اليـسـار في
ــــــاضـــي وتـخــــــاذل صـحـفـــيـــي الم
الـيـــوم أمـــام أخـطـــاء الــسلـطـــة
الخطيرة وسيـاستها الخارجية
المــــدمــــرة . المـمــثل سـتــــراتـيــــرن
نفـسه يـســاري ويفخـر بــأسنـاد
ــــــــدور ألـــيـه قــــــــائـلا أن هــــــــذا ال
ــــــوا دائــمــــــا الــيـــــســــــاريــين كــــــان
يـتخــذون المـــواقف الـصحـيحــة
ـــــرى )) بــــشـــــأن المــــســـــائل الـكــب
تصويت النساء ، حقوق السود
، حــرب فـيـتـنــام ، الـكفــاح ضــد
المكـارثيـة  . (( .…هل أن هـذا
الـنمـط مـن الأفلام علـــى شكل
ظاهـرة ولو محـدودة يرمـز الى
صحــــوة يـــســــاريــــة جــــديــــدة أم

يشير أليها أم ينبئ بها ؟     
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همهم كان تقديم مـادة للتأمل الى مشاهدي
الـتـلفــــزيــــون . لـكـن حـكــــايــــة الـبــطل لـيـــسـت
محــصـــــورة ضـمـن أطـــــار المهـنـــــة الـبـــسـيــط ،
فــالـسـينــاريــو يلـقي الـضــوء علــى شخــصيــات
تـكــــــافح مـــن أجل عـــــالــم أفـــضـل ، مفــتـــــوح ،
ويمكـن أحتمـاله الـى جوار الآخـرين وتـرفض
ـــــوضـــــاعـــــة ، والمــــشـــــاهـــــد ـــــى ال أن تـــنحـــــدر ال
لايــسـتـطــيع ألا أن يقـيـم مقـــارنـــة بـين قـصـــة
الفـيلـم والقـصــص التــافهـــة التـي تخـــرج من
هـوليـوود يـوميـا . نفـذ علـى شــريط بـالأسـود
والأبيض ، هـذان اللونان اللذان بـاتا يشيران
الـى السمـة الوثـائقيـة في أفلام اليـوم تركـيبة
مـعقــــدة مع تــــدخلات بــصــــوت مغـنـيـــة الجـــاز
ديــــان ريفـيــــز كــــأحــــالــــة الــــى أيــــام هــــولـيــــوود
العـظـيـمـــة  وتـــأكـيـــد علـــى جـمـــال الخـــاصـيـــة
الأسـطــوريــة لمــا يــروى مـن جــانـب الــصحفـي
ومن حـانب سياسي الغرب الأوسط الذي بدأ
حـيـــاته يــســـاريـــا ثـم تحـــول الـــى آلـــة ســـاديـــة
لمـلاحقــــة الـيـــســــاريـين وتـــصفـيــتهـم . أخـتــــار
كلـونـي لتجـسيـد شخـصيــة الصـحفي المـمثل
ديـفيــد ستــراتيــرن الــذي عــادة مــايعهــد ألـيه
المخـرجـون بـأدوار ثـانـويـة سـوى جـون ســايلس
الذي يعطـيه غالبـا شخصيـات أفلامه الأكثر
خـصـــوصيـــة ، يمثـل هنــا الــشخــصيـــة المغلقــة
على التـأثيرات المحبطـة الخارجية بـاستثناء
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مخرجون واتجاهات في السينما الأمريكية 

ـــــــــــــومـــــــــــــاس ـــــــــــــول ت وب
ــــــــرت ــــــــدرســــــــون وروب ان
زيمــــكـــــــــــس وكــلــــــيــــــنــــــت
ايستوود وغيرهم ليعرض لأفلام مثل:
الـقلــب الـــــشجــــــاع وأهل المـــطــــــر والاب
الـروحي بجـزأيه وقواعـد اللعبـة وانهم
يقــتلـــون الجـيـــاد الـيـــس كـــذلـك؟ وكل
ــــــوم الاســتـقـلال ــــــرئــيـــــس وي رجــــــال ال

وجسورماديسون.
المـتــصفـح لكـتــاب سـمـيــر فــريــد الــذي
ســبـق له ان أصــــــدر أكــثــــــر مـــن أربعــين
كتـابـاً سـينمـائيـاً يعثـر علـى ضـالته في
مــا يقــدمه سـميــر فــريــد بعـين النــاقــد
المـتـمكـن والحــاذق في مــشــاهــدة ورؤيــة
بـانـورامـا شـاملـة للـسيـنمـا الأمــريكيـة
عـبـــر ثلاثـــة عقــود وأكـثــر مـن عـمــرهــا
وهـي لا غنــى عـنهــا لأي مـتخـصـص أو

هاوٍ للسينما على حدٍ سواء ..   
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ــــــة لـلافـلام الـــتــــــسـجـــيـلـــي
الـطــويلــة وافلام الـتحــريك الـطــويلــة

أيـضــاً ممــا شـكل عـــرضه في المــســـابقــة
امــتــيـــــازاً في حــــــد ذاته. وهـــــو يــتــنـــــاول
مــوضــوعــة الجـمـيلــة والــوحــش طـيـب
الـقلـب الـــــذي يحـب الجـمــيلـــــة ولـكـن
بمـعالجـة جديـدة حيث نجـد الجميـلة
بدورها تتحول الى وحش في الليل ولا
تكـون جميـلة الا في ضـوء النهـار بفعل

السحر.
وبـين هـــــذيـن المخـــــرجـين نـــطلـع علـــــى
تجــارب وابــداعــات )48( مخــرجــاً آخــر
يمـتـلكــون حـضــورهـم وسحــرهـم علــى
الـشــاشــة الفــضيــة مـنتـقيــاً أبـــرز واهم
ــــــــــولاك ــــــــــدنــــي ب افـلامـهــــم مــــثـل ســــي
وفرنـسيس فـوردكوبـولا وروبرت الـتمان
وفـــرد زيـنـمـــان والان بـــاكـــولاوكـــوسـتـــا
كـــافـــراس والان بـــاركـــر ومـيل جـبــســـون
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في هــــذا الـكـتــــاب الـــــذي يجـيء ضـمـن
سلــسلــة الـفن الـســابع الـتي تـصــدرهــا
المــؤسـســة للــسيـنمــا الـســوريــة يــسلـط
الناقـد سميـر فريـد الضـوء على نـخبة
من المخرجـين السينـمائيين الامـريكان
الـــذيـن يـتـمـيـــزون بـطـبـيعـــة تجـــاربهـم
الــسيـنمــائيــة ومــا حققــوه من حـضــور
ابـداعي سـواء علـى صعيـد هـوليـوود ام
المهرجـانات السينـمائية الـدولية فضلاً

عن جوائز الاوسكار..
ويـتنــاول سـميــر فــريــد قــراءات نقــديــة
عـمــيقــــة ودقــيقــــة ومــــزدانــــة بـكـم مـن
المعـلومـات المختلفـة التي تقـدم خلفـية
شــــــاملـــــة لأي مــن المخـــــرجــين الـــــذيــن
تناولهم وبلغ عددهم )50( مخرجاً مع
انــتقـــــاء لــبعـــض افـلامهــم لمــــــا يغـــطــي
مساحـة زمنية لا تقل عن ثلاثة عقود

من عمر السينما الأمـريكية العريقة..
فيـبتــدئ بــالمخــرج سـتيــورات هـــاجمــان
وفــيلــمه )بـيــــان الفـــراولـــة( الـــذي فـــاز
بجــائـــزة لجنــة الـتحـكيـم في مهــرجــان
كـــان الــسـيـنـمـــائـي الـــدولـي عـــام 1970
والمعـــــد عــن روايـــــة )بــيــــــان الفـــــراولـــــة:
ملاحـظــات طـــالب ثـــوري( التـي الفهــا
الــطـــالـب جـيـمـي سـيـمـــون كـــونـين مـن
ـــــــراكه في احـــتلال جـــــــامعــــــة واقع اشــت
كـولـومـبيـانـي نيـسـان عــام 1968 ولاقت
نجـاحــاً جعل مــؤلفهــا من اشهــر كتـاب
أمريـكا وهـو في العشـرين من عـمره ...
ويخـتتـم كتــابه بقــراءة نقـديـة شــاملـة
لفــيلـم )شـيـــريـك( لفــيكـي جـيـنــســـون
وأنــدرو أدامـســون الــذي يعـــد أول فيـلم
تحريك تختـاره إدارة مهرجـان كان عام
2001 لـلعــــــرض في مــــســــــابقــــــة الأفلام
الـطــويلــة لانه لا يـتعـــارض مع لائحــة
المهرجـان فالمـسابقـة للافلام التمثـيلية
الطـويلـة أي انهـا مفـتوحـة حيث المـبدأ

ـ ـ ـ

علاء المفرجي

متابعة جودت جالي 

المكـتبة الـسينمـائية

عرض - عبد العليم البناء

العدد )580(الثلاثاء)17( كانون الثاني 2006

NO (580)Tus. (17) January


